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من وزارة الدفاع الى وزارة الحرب »مفارقة المسمى وتناقض 
السلوك«

ما ابعاد وتداعيات القرار الأمريكي على العقيدة العسكرية الامريكية؟
د. عبد الرزاق غراف
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ــه  ــة قرارات ــن حزم ــين وضم ــاء المؤسس ــإرث الآب ــا ب تيمن
الاســتثنائية التــي تدخــل فــي حيــز المراســيم التنفيذية 
الخارجــة عــن نطــاق موافقــة الكونجــرس، أقــدم الرئيــس 
الأمريكــي دونالــد ترامــب علــى تغييــر اســم وزارة الدفــاع 
الامريكيــة الــى وزارة الحــرب، مــا تــرك جملــة مــن الأســئلة 
حــول دوافــع القــرار وتأثيــره المنتظــر علــى العقيــدة 
العســكرية الأمريكيــة التــي ســادت منــذ نهايــة الحــرب 
المتحــدة عــن  الولايــات  بعــد طلاق  الثانيــة  العالميــة 
عزلتهــا السياســية دون رجعــة، فــضلا عــن تداعياتــه 
فــي  قــوة عســكرية  الخارجــي لأكبــر  الســلوك  علــى 
ــا  ــدود خلافه ــا. وح ــاه حلفائه ــا اتج ــم. وارتباطاته العال
ــر  ــر مــن كل هــذا تأثي مــع اعدائهــا ومنافســيها، والأكث
ذلــك علــى الانتشــار العســكري الأمريكــي الخارجــي ذات 
النمــط الامبراطــوري والــذي لطالمــا ســاهم فــي بنــاء ثم 

لـي نـة الامريكـيـة عـلـى النـظـام الدوـ اـسـتمرارية الهيمـ

تاريخ المسمى وروافد إعادة بعثه من جديد:

منــذ تأســيس الاتحــاد الفدرالــي الأمريكــي فــي شــكله 
اســتراتيجية  الجديــد  الكيــان  اتخــذ   1776 ســنة  الأم 
متدرّّجــة فــي بنــاء مؤسســاته، علــى غــرار الكونجــرس 
ــنة 1787  ــي س ــتور الأمريك ــب الدس ــس بموج ــذي تأس ال
وعقــد اجتماعــه الأول ســنة 1789، وفــي أغســطس ســنة 
1789 قــام الكونجــرس بتأســيس وزارة الحــرب الامريكيــة 
للإشــراف علــى الجيــش والبحريــة ومشــاة البحريــة، قبل 
أن تســتقل وزارة البحريــة الامريكيــة عــن وزارة الحــرب 

ــنة 1798. س

رغــم  عامــا   158 قرابــة  الحــرب«  »وزارة  مســمى  صمــد 
ــة الكبــرى ســواء تلــك التــي مــرّّ بهــا  التحــولات البنيوي
ــرب  ــد الح ــه بع ــي ذات ــي الامريك ــاد الفيدرال ــكل الاتح هي
القــرن  ســتينات  والجنــوب  الشــمال  بيــن  الاهليــة 
التاســع عشــر بقيــادة »ابراهــام لينكوليــن«، أو تلــك 

المرتبطــة بالبنيــة الإقليميــة ثــم الدوليــة التــي دفعــت 
الولايــات المتحــدة لتكــون أحــد أكبــر القــوى الدوليــة 
عســكريا واقتصاديــا وان تأخــرت سياســيا عــن هــذا 
المضمــار بشــكل نســبي فــي ظــل عزلتهــا السياســية 
التــي تبناهــا بدايــة »جيمــس مونــرو« عشــرينات القــرن 
التاســع عشــر واســتمرت الــى غايــة الحــرب العالميــة 

الثانــية

فــي يوليــو مــن ســنة 1947 وتحــت طائلــة التحــولات 
الدولــي  النظــام  التــي تداعــت لهــا موازيــن  الكبــرى 
لمــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، التــي خرجــت منهــا 
»الانتصــار  متلازمــة  تعيــش  منهكــة  مدمــرة  أوروبــا 
والهزيمــة« فــي آن واحــد. فهــي وان كانــت تخلصــت 
مــن النازيــة إلا أنهــا خســرت قيــادة النظــام الدولــي فــي 
ــة الفرنســية  ــات التقليدي ظــل تراجــع نفــوذ الامبراطوري
ــات المتحــدة  والبريطانيــة وصعــود لاعبيــن جــدد )الولاي
والاتحــاد الســوفياتي( لــملأ هــذا الفــراغ، ايــن آلــت قيــادة 
العالــم الليبرالــي الحــر الــى الولايــات المتحــدة، فــي 
ــى  ــان« عل ــاري تروم ــت إدارة »ه ــاع حمل ــذه الأوض ــل ه ظ
أولــى  كانــت  الــذي  الجديــد  الواقــع  عاتقهــا مســايرة 
ارهاصاتــه انشــاء قانــون الأمــن القومــي الــذي كانــت 
ــرف  ــى مــار عُُ ــر اســم وزارة الحــرب ال ــه تغيي مــن مخرجات
ــا بـــ  ــة« ولاحق ــكرية الوطني ــة العس ــة بـــ »المؤسس بداي
»وزارة الدفــاع الامريكيــة« ســنة 1949، ايــن اســتمر هــذا 

المــسمى لغاــية التغيــير الأخــير
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العســكري الأمريكــي كان دفاعيــا. إمــا حبيــس الحــدود 
اقصــى مســتويات  فــي  يخــرج  لــم  أنــه  أو  الامريكيــة 
تمــدّّده عــن المحيــط الاقليمــي ســواء ضــد البريطانييــن 
أو ضــد الاســبان والمكســيكيين لاحقــا، وحتــى خلال 
الأمريكــي  التدخّّــل  اتخــذ  العالميتيــن فقــد  الحربيــن 
نمــط الدفــاع عــن الحلفــاء الذيــن لــم يكونــوا فــي خانــة 

يـن نـة وراء الحربـ سـباب الدفيـ غـم الأـ يـن رـ المبادرـ

وعلــى النقيــض مــن ذلك شــهدت فتــرة ما بعد ترســيم 
الســلوك  جنــوح   1949 ســنة  الدفــاع«  »وزارة  مســمى 
ّـي »العقيــدة الهجوميــة« خــارج نطــاق  الأمريكــي نحــو تبن�
ّـى  ــد مــن معانــي، ايــن تجل� مــا يحملــه المســمى الجدي
ّـي المســمى  ــا مــع تبن� ــة توازي ــك خلال الحــرب الكوري ذل
فــي  الحــرب  ذلــك  تلــى  ثــم  الدفــاع«  »وزارة  الجديــد 
فيتنــام وصــولا لغــزو أفغانســتان والعــراق وقبلهمــا 
الصومــال وليبيــا وغيرهــا مــن حــالات، ولا يخــرج القصــف 
ــد العســكري لفنــزويلا  ــران مؤخــرا والتهدي الأمريكــي لإي
عــن هــذا الســياق، علــى النحــو الــذي لــم يخلــو عقــد إلا 
وخاضــت الولايــات المتحــدة حربــا إمــا بشــكل مباشــر أو 
بالوكالــة، وان كان كل هــذا الســلوك الخارجــي لا ينفــك 
فــي ذاتــه عــن جملــة مــن الدوافــع والأســباب ســواء 
الداخليــة منهــا المرتبطــة بلوبــي الصناعــة العســكرية 
الراغــب دومــا فــي توســيع اســواقه الخارجيــة أو اللوبــي 
النفطــي الراغــب هــو الآخــر دومــا لتوفيــر المــوارد اللازمة، 
أو الخارجيــة منهــا المرتبطــة بحمايــة موقــع التفــوق 
الاســتراتيجي الأمريكــي أمــام الخصــوم والمنافســين 
ــي  ــتراتيجي الت ــراع الاس ــر الص ــم دوائ ــي أه ــة ف وبخاص
النفــوذ  علــى  الحــاد  الاســتقطاب  مــن  حالــة  تشــهد 
آســيا  شــرق  وجنــوب  الأوســط  كالشــرق  والهيمنــة 
ــة ذات  ــدي والممــرات المائي ــن الهــادي والهن والمحيطي
كلهــا  وهــي  العالمــي،  للاقتصــاد  الحيويــة  الأهميــة 
تقــع ضمــن جوهــر بنــاء واســتمرار الانتشــار الامبراطــوري 

مـي.  عـده العالـ فـي بُُـ كـي ـ الأمريـ

نظريــا كثيــرة هــي الدوافــع التــي ســاقها ترامــب وكبــار 
جــلّّ  كان  وان  خطوتهــم،  لتبريــر  ادارتــه  مســؤولي 
ــات  ــاه فــي خطاب ــرات قــد ســيقت وفــق مــا عهدن التبري
حــول  المتمحــورة  الراهنــة  الامريكيــة  الإدارة  اقطــاب 
قاعــدة »فــرض الــسلام بالقــوة« بمــا يعكــس ويعيــد 
علــى  وقدرتهــا  الامريكيــة  العســكرية  القــوة  هيبــة 

منافــسيها حماــية مصالحــها وضــبط ــسلوك 

فــي ذات الســياق تبــرز معالــم تأثيــر تغييــر »المســمى« 
علــى العقيــدة العســكرية الامريكيــة، وهــو مــا حملتــه 
بيانــات البيــت الأبيــض فــي هــذا الشــأن، والتــي اشــارت 
الــى أن المســمى القديــم أي »وزارة الدفــاع« هــو دفاعــي 
أكثــر مــن اللازم، فــي حيــن المُُــراد حســب ذات البيانــات 

أن تـكـون الولاـيـات المتـحـدة هجومـيـة كذـلـك

العقيــدة العســكرية الامريكيــة بيــن مفارقــات 
سـلوك« ضـات »الـ سـمى« وتناقـ »المـ

بيــن »العقيــدة الدفاعيــة« و«العقيــدة الهجوميــة« التــي 
ــرّّرات  ــن مب ــه م ــا حمل ــب وم ــاب ترام ــا خط ــتند إليه اس
التغييــر تبــرز مفارقــة حــدود التناقــض بيــن »المســمى« 
ــة القــرن ونصــف القــرن ورغــم  و«الســلوك«، فــخلال قراب
أنهــا كانــت تحــت مســمى »وزارة الحرب« إلا أن جــلّّ الجهد 
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وشــخصي  اســتراتيجي  هــو  مــا  بيــن  مزيــج 
وتداعياــته« الــقرار  »دلالات 

ــه  ــخ خلال عهدت ــذي ترسّّ ــب ال ــلوك ترام ــوء س ــى ض عل
لا  بمــا  ســيتضح  الثانيــة،  خلال  رســوخا  وازداد  الأولــى 
يــدع للشــك مــدى تأثيــر البعــد الشــخصي فــي صناعــة 
ــا  ــي لطالم ــة الت ــر التقليدي ــارج الأط ــي خ ــرار الامريك الق
تعــودت عليهــا الولايــات المتحــدة فــي الســبعة عقــود 
اركان  فيــه  امتزجــت  الــذي  النحــو  علــى  الماضيــة، 
الطــرح الســلوكي فــي علــم السياســة والمرتهــن 
للبنيــة الســلوكية لصاحــب القــرار بنظيــره الواقعــي 
المرتهــن للقــوة كمحــدّّد رئيســي فــي تفســير العلاقــات 
ــي،  ــا الصراع ــي نهجه ــة ف ــة الخارجي ــة والسياس الدولي
وهــو مزيــج ومهمــا مــا ســيتخذه مــن مقاربات تفســيرية 
إلا أنــه حتمــا ســيبقى بعيــدا كل البعــد عمــا يرتهــن 
وتعزيــز  للتعــاون  المســتند  الليبيرالــي  الطــرح  لــه 
التكــتلات الدوليــة فــي تفســير ذات الظواهــر، وهــو مــا 
ترجمــه دونالــد ترامــب ضمــن احيائــه لانعزاليــة وحمائيــة 
الآبــاء المؤسســين تحــت شــعار »أمريــكا أولا«، وسياســته 
الولايــات  للأطلســي وحلفــاء  العابــرة  الروابــط  اتجــاه 

بـا فـي أوروـ يـن ـ حـدة التقليديـ المتـ

»القــوة  اســتراتيجية  علــى  القائمــة  ترامــب  سياســة 
لفــرض الــسلام« ورغــم أنهــا تدخــل فــي ذات ســياق 
مــا روّّج لــه »ثيــودور روزفلــت« بدايــة القــرن العشــرين 
ُـرف يومهــا بإســتراتيجية »العصــا الغليظــة«  ضمــن مــا ع�
كتعبيــر عــن الحــدود الفاصلة بيــن آليات القــوة الناعمة 
والتفــاوض فــي مقابــل التهديــد بالقــوة العســكرية، إلا 
أنهــا فــي الحالــة الراهنــة ســتنال هــي الأخــرى نصيبهــا 
ومتطلبــات  الخطــاب  مطالــب  بيــن  المفارقــة  مــن 
الممارســة، وهــذا فــي ظــل تناقــض الخطــاب الرســمي 
دونالــد  ولشــخص  للــسلام  التســويق  فــي  الراغــب 

ترامــب كرجــل سلام، وبيــن واقــع جنــوح الممارســة نحــو 
ــر  ــي يعتب ــنة الت ــوة الخش ــل أدوات الق ــد بتفعي التهدي

هـا.   حـد دلالاتـ حـرب« اـ لـح »الـ مصطـ

وبغــض النظــر عــن مــدى نجــاح مســاعي ترامــب الراهنــة 
فــي ظــل مــا يواجهــه المســمى الجديــد مــن عوائــق 
أساســا  مرتبطــة  ومؤسســية  وقانونيــة  دســتورية 
ــه، مــا جعــل القــرار يســتغل  بموافقــة الكونجــرس علي
ذلــك الهامــش الــذي ســمح بــه القانــون وهــو قــدرة 
الرئيــس علــى تغييــر الاســم الفرعــي )المســمى الثاني( 
لأي وزارة، أو مــا تعلــق بالتكلفــة الماليــة لترســيم هــذا 
القــرار والــذي يصــل لمليــار دولار حســب تقاريــر امريكيــة، 
ــا  ــواء فيم ــده، س ــا بع ــم م ــر الاس ــت أن لتغيي إلا أن الثاب
تعلــق بمســتقبل الموقــع الأمريكــي المهيمــن فــي 
العلاقــات الدوليــة أو مــا تعلــق بمــدى قــدرة الولايــات 
المتحــدة علــى فرملــة هــذا الانكمــاش المتأنــي والمــرن 
ــا  ــا فيه ــوة بم ــن أدوات الق ــه م ــا تمتلك ــل م ــي تفعي ف
العســكرية والتــي تقــع في صلــب عقيدتها العســكرية، 
خاصــة فــي ظــل ربــط بعــض التقاريــر لقــرار ترامــب 
بالاســتعراض العســكري الصينــي المهيــب الأســبوع 
الفــارط، الــذي اخــذ ابعــادا اســتراتيجية اكبــر مــن كونــه 
حدثــا مرتبطــا بإحتفاليــة النصــر خلال الحــرب العالميــة 
ــم صناعــة  الثانيــة، الــى مســارات أخــرى مرتبطــة بمعال
تكتــل عالمــي مناهــض للهيمنــة الامريكيــة محــوره 
الشــمالية  والهنــد وكوريــا  روســيا  واطرافــه  الصيــن 
ودول أخــرى، يعــدّّ مزعجــا بــل ومهــددا لحــدود الهيمنــة 
ــد يكــون  ــي، وق ــى النظــام الدول ــة عل ــة الراهن الامريكي
هــذا مــا استشــعره دونالــد ترامــب الــذي لا تــكاد الصيــن 
تنفــك عــن خطاباتــه إلا فيمــا هــو نــادر، وكان بذلــك 
ــال مــن  ــرار بالانتق ســببا مباشــرا فــي لحظــة اتخــاذ الق

مــسمى »وزارة الدــفاع« اــلى »وزارة الــحرب«.    
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